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لندن ـ العربي الجديد

يــمــضــي تــغــيّــر المـــنـــاخ فـــي تــهــديــد كــوكــب 
الأرض، ويُــتــرجَــم ذلـــك بــكــوارث وظــواهــر 
ر أيّ 

ّ
طبيعية، متطرّفة أحياناً، لم تعد توف

بقعة من العالم. وفي هذا الإطار، تأتي الفيضانات 
العارمة التي تضرب وسط أوروبا وشرقها أخيراً، 
الــقــرن«. فخبراء  ها »فيضانات 

ّ
والتي وُصفت بأن

 
ّ
أرصـــاد جوية فــي النمسا أشــــاروا، أخــيــراً، إلــى أن
ل لمرّة واحدة  هذه الفيضانات قد تكون حدثاً يُسجَّ
 150 إلـــى 200 عــــام. وقـــد عــبّــر هــــؤلاء، ونــظــراء 

ّ
كـــل

لهم في دول أخرى، عن قلق بشأن نماذج الطقس 
ظهر كميات من الأمطار الشديدة، 

ُ
الحالية التي ت

ـادر«، في مثل هذه الفترة القصيرة من  نسقها »نـ
الزمن، فيما عواقبها »وخيمة«.

ومـــشـــاهـــد ذلــــك »الــــطــــوفــــان« غــيــر المـــســـبـــوق الـــذي 
ــبـــت فـــيـــه الـــعـــاصـــفـــة »بـــــــوريـــــــس«، الـــــــــواردة  ــبّـ تـــسـ
ــدان المــــــتــــــضــــــرّرة، أعــــــــــادت إلـــــــى أذهـــــــان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ
ــفـــيـــضـــانـــات المــــدمّــــرة الـــتـــي ضــربــت  الأوروبـــيـــن الـ
ــــــــظــــــــهــــــــر الـــلـــقـــطـــات 

ُ
ــة فــــــي عــــــــام 2013. وت ــقــ ــطــ ــنــ المــ

ــهــا 
ّ
والــتــســجــيــات المـــتـــداولـــة الــتــي تــنــشــرهــا وتــبــث

وسائل الإعـــام، وكذلك تلك المتداولة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فداحة الكارثة. وتظهر فيها 
المـــيـــاه المــوحــلــة وقـــد أغـــرقـــت المــــدن وشــكّــلــت أنــهــراً 
 ما يعترضها، ســواء أكان 

ّ
جارفة راحــت تبتلع كل

ذلك بشراً أم مركبات أم أشجاراً أم أعمدة إنارة أم 
بيوتاً أم حيوانات أو غيرها.

ــفــتــهــا الــفــيــضــانــات 
ّ
ــتـــي خــل والأضـــــــــرار الـــكـــبـــرى الـ

الأخيرة في وســط أوروبــا وشرقها، ســواء المادية 
الــهــائــلــة أو الــخــســائــر بـــــــــالأرواح، دفـــعـــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون ديــرلايــن إلى 
التعبير عن تعاطفها وتضامنها مع المتضرّرين 
 »الــضــحــايــا وعــائــاتــهــم في 

ّ
مــنــهــا، وقـــد أكّــــدت أن

 ثمّة أعداداً من المفقودين في البلدان 
ّ
البال«. يُذكر أن

المتضرّرة، التي فاضت أنهرها الأساسية نتيجة 
الأمـــطـــار الــطــوفــانــيــة الأخـــيـــرة، إلـــى جــانــب قتلى، 
من غير الممكن حصر أعدادهم الدقيقة قبل جلاء 

مصير المفقودين وإحصاء الأضرار المستجدّة.
وإذ أشارت المسؤولة الأوروبية إلى الخراب الذي 
فته تلك الفيضانات فــي النمسا وجمهورية 

ّ
خل

التشيك والمــجــر وبولندا ورومــانــيــا وسلوفاكيا، 
 
ّ
مــــن جــــــرّاء الـــعـــاصـــفـــة بــــوريــــس، شــــــدّدت عـــلـــى أن
ــي مــســتــعــدّ لــتــقــديــم الـــدعـــم إلــى  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــدول الــتــي تــحــتــاجــه، عــلــى خلفية هـــذه الــكــارثــة  ــ ال
الطبيعية الأخيرة. فالأضرار المسجّلة حتى الآن 
ل فــي انقطاع التيار الكهربائي 

ّ
جسيمة، وتتمث

بمناطق كثيرة، وفــي عــزل بلدات ومــدن بعضها 
عــن بعض بسبب انهيار طــرقــات أو غــرق أخــرى. 
ل حركة 

ّ
ومن الأضرار كذلك سقوط جسور، وتعط

ــرور عــلــى طـــرقـــات فــرعــيــة ورئــيــســيــة عــلــى حــدّ  ــ المـ

سواء. ووسط فيضان مزيد من الأنهر الأوروبية، 
ر عمدة العاصمة المجرية بودابست، غيرغلي 

ّ
حذ

 أكبر 
ّ
كــاراتــشــونــي، الــســكــان، أمــس الاثــنــن، مــن أن

الفيضانات المسجّلة منذ عقد مــن الــزمــن، تهدّد 
بضرب المدينة في وقــت لاحــق من هــذا الأسبوع، 
ــاه نــهــر الـــدانـــوب  ــيـ ـــع أن تــخــتــرق مـ

ّ
إذ مـــن المـــتـــوق

أرصفتها السفلية بحلول صباح اليوم الثلاثاء. 
هم سوف يستخدمون 

ّ
وأوضح عمدة بودابست أن

مليون كيس رمــل لحماية أجـــزاء مختلفة منها، 
ــي الــحــذر الإضــافــي عند 

ّ
وطــلــب مــن الــســكــان تــوخ

الاقتراب من النهر.
 الغرق مصير مدن وبلدات أوروبية كثيرة 

ّ
ويبدو أن

ــقـــارة وشــرقــهــا، عــلــى خلفية الأمــطــار  فــي وســـط الـ
الــطــوفــانــيــة الــتــي تــرافــق الــعــاصــفــة بـــوريـــس. وفــي 
بلدة غلوخولازي البولندية، الواقعة على الحدود 
مع جمهورية التشيك، صــرّح رئيس البلدية أمام 
ــغـــرق«، داعـــيـــا الــســكــان إلــى  الــصــحــافــيــن »نــحــن نـ
إخــاء المناطق المــهــدّدة بالفيضانات، بعد ارتفاع 
منسوب نهر بيالا غلوتشولاسكا الذي غمر وسط 

يه.
َ
ت

ّ
المدينة والأحياء الواقعة على ضف

وفي ألمانيا، تستعدّ المناطق الواقعة شرقي البلاد 
للفيضانات، وسط تهديدات الأمطار الطوفانية، 
فت تداعياتها الكارثية لدى جيرانها. وقد 

ّ
التي خل

 منسوب 
ّ
أفــاد السلطات في ولايــة سكسونيا بــأن

ـــع جــمــهــوريــة  ــــدود مـ ــــحـ ــن الـ نـــهـــر إلـــبـــا بـــالـــقـــرب مــ

ع أن يصل إلى ذروته بعد ظهر 
ّ
التشيك، من المتوق

غــدٍ الــثــاثــاء، الأمـــر الـــذي يستدعب حينها إعــان 
أعلى مستوى إنذار في المنطقة.

 الهيئة الحكومية الدولية 
ّ
تجدر الإشـــارة إلــى أن

المعنية بتغير المــنــاخ كــانــت قــد أفــــادت، فــي تقرير 
 الفيضانات المرتبطة 

ّ
نشرته فــي عــام 2022، بـــأن

بالأمطار الغزيرة سوف تزداد في أوروبا الوسطى 
مــع ارتـــفـــاع الـــحـــرارة عــالمــيــا 1.5 درجـــة مــئــويــة في 
المتوسّط. ويعيد ذلك إلى تغير المناخ وتداعياته 

المدمّرة على كوكب الأرض.

مجتمع
أصيبت أنشطة مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، بالشلل، الاثنين، واحتمى السكان البالغ 
عددهم نحو 25 مليون نسمة في منازلهم بانتظار مرور الإعصار بيبينكا. ووصل الإعصار إلى 
شنغهاي صباحاً كعاصفة من الفئة الأولى، وهو أقوى إعصار مداري يضرب المدينة منذ أكثر من 
سبعة عقود. وهطلت أمطار غزيرة، وأسقطت الرياح العاتية أكثر من عشرة آلاف شجرة، وأجلت 
السلطات ما يزيد على 400 ألف شخص من منازل معرضة للخطر. وذكرت وسائل إعلام رسمية 
)رويترز( أن أكثر من 56 ألف منقذ منتشرون في المدينة لتقديم المساعدة.�

تكافح فرق الإطفاء حريقاً في متنزه برازيليا الوطني الذي بات يشكل بؤرة جديدة في سلسلة 
السنة في  الأكبر هــذه  الحريق هو  الجفاف. ويعد  البرازيل بسبب موجة  التي تضرب  الحرائق 
المدينة التي شهدت 145 يوماً من دون أمطار. واجتاحت النيران حتى الآن 1200 هكتار، وفق معهد 
»تشيكو منديس« لحفظ التنوع البيولوجي المسؤول عن إدارة المتنزهات الوطنية في البرازيل. 
الحرائق في سبتمبر/أيلول 55517 حريقا، ويساهم جفاف غير مسبوق ونسبة  عــدد  وتجاوز 
)فرانس برس( الرطوبة المتدنية في انتشار الحرائق بسهولة أكبر في البرازيل.�

حريق يجتاح متنزه برازيليا الوطنيالإعصار بيبينكا يصيب شنغهاي بالشلل

وسط الفيضانات التي أغرقت مناطق في وسط 
سُجّلت  وبــلــدات،  مدناً  وعزلت  وشرقها  ــا  وب ر و أ
إجــاء  خلالها  جــرى  ــدة،  ــدي ع ــقــاذ  إن يات  ل م ع
محيطهم  عن  المياه  عزلتهم  إمّا  الذين  كان  س ل ا
البلدان  من  عدّة  مناطق  وفي  أغرقتهم.  ا  مّ إ و
ــوارب ومــروحــيــات  ــ الــمــنــكــوبــة، اســتُــخــدمــت ق
عسكرية في عمليات الإجلاء، وقد انضمّ عناصر 

من القوات العسكرية والأمنية إلى فرق الإنقاذ.

إجلاء عسكري

تونس ـ إيمان الحامدي

أمس  تونس،  في  التعليمية  المؤسسات  ت  ل ب ق ست ا
الاثنين، ما يزيد عن 2.3 مليون تلميذ، وسط قلق 
التعليمي قد يؤثر  لنقابات من نقص في الإطــار  ا
على سير انــطــاق الــعــام الــدراســي الــجــديــد. وقبل 
أســابــيــع مــن الــرجــوع إلـــى المــــدارس نــفــذت نقابات 
المستوى  على  الاحتجاجات  من  م سلسلة  ي ل ع ت ل ا

للتفاوض  بالعودة  للمطالبة  المــركــزي  ثم  لجهوي  ا
رحّلها السلطة مــن عــام إلــى آخــر. 

ُ
حــول ملفات ت

ــاد تــســويــات  ــجـ ــحّ نـــقـــابـــات المــــدرســــن عــلــى إيـ ــلـ وتـ
ة لــإطــار التعليمي من  ــ ي ــ ال ــ للوضعيات المهنية والم
أجل تحسين جودة التعليم في البلاد التي تشكو 

مستويات عالية من التسرب المدرسي.
ويقول الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد 
ــون الــصــفــوف  ــهـ ــواجـ ــطــــاب قـــد يـ الـــصـــافـــي إن »الــ

ــذة المـــرحـــلـــة  ــ ــاتـ ــ ــاغــــرة نــتــيــجــة نـــقـــص فــــي أسـ ــــشــ ال
الإعدادية والثانوية يقدر بنحو سبعة آلاف أستاذ 

في مختلف الاختصاصات«. 
ويرجح كاتب عام نقابة التعليم الأساسي إقبال 
العزابي أن »تكون العودة المدرسية 2024 - 2025 
نسخة جديدة للعودات المدرسية التي يواجه فيها 
المـــدرســـون اهــتــراء المــؤســســات التعليمية ونقص 
الإمــكــانــيــات المـــاديـــة الـــازمـــة للعملية الــتــربــويــة«، 

ــيـــة ســتــكــون متعثرة  ويـــقـــول إن »الــــعــــودة المـــدرسـ
بسبب إخفاق الوزارة في معالجة ملفات جوهرية، 
من أبرزها تسوية وضعية المدرسين المعوضين«. 

ــدرّســــن  ــوات عـــلـــى المــ ــنــ وتـــعـــتـــمـــد تـــونـــس مـــنـــذ ســ
ــنــوّاب فــي مختلف مــراحــل التعليم  ضين أو ال المعوِّ
ــكــوادر التعليمية، بعدما  لتلبية احتياجاتها من ال
ة الانتداب المباشر بهدف كبح 

ّ
أوقفت السلطة خط

كتلة رواتب موظفي القطاع الحكومي.

Tuesday 17 September 2024
الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول 2024 م  14  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3669  السنة الحادية عشرة

)ياسين قايدي/ الأناضول(



بــأنــهــا »غــيــر نــاجــحــة« لأســـبـــاب مـــن بينها 
ضعف الإنترنت، وعدم وجود أجهزة لوحية 
أو هواتف، كما أن شحن تلك الأجهزة حال 
بالنسبة  كبيرة  مالية  مبالغ  يكلف  توفرت 
ــتـــي أرهـــقـــتـــهـــا الــــحــــرب. وتــــرى  لـــلـــعـــائـــات الـ
ــذا الـــجـــيـــل هــــو وجــــود  ــ أن »الــــحــــل لإنــــقــــاذ هـ
التعليمية،  المــبــادرات  تتابع  مركزية  قــيــادة 
التعليمي  المــحــتــوى  وتـــمـــارس رقـــابـــة عــلــى 
حتى لا تتحول إلى مشاريع تجارية هدفها 

جمع التبرعات«.  
ــع فشل  يــؤيــد الـــنـــازح مــحــمــد أبـــو عــائــد واقــ
»الــفــصــول الافــتــراضــيــة«، ويــتــســاءل: »كيف 
ــالــــي؟ مــعــظــم  ــفــ ــيـــا لأطــ أحــــضــــر جــــهــــازاً لـــوحـ
هــواتــفــنــا تــعــطــلــت بــســبــب الــــحــــرب، كــمــا أن 
الإنترنت  فــي توفير  هــنــاك صــعــوبــات جمة 
ــاء. أرســـلـــت أطـــفـــالـــي الـــثـــاثـــة إلــى  ــربـ ــهـ ــكـ والـ
مــدرســة أنــشــأت بــمــبــادرة ذاتــيــة فــي المخيم، 
 ألا ينسوا التعليم. لكن بعد عدة أسابيع 

ً
آملا

لم ألحظ أي تغيير في مستواهم التعليمي، 
لكني لاحظت حجم التفريغ النفسي«. 

»العربي الجديد«: »كنت  يضيف أبو عائد لـ
آمــل أن يتعلم أطفالي بعد أن أمــضــوا عاماً 
بعيداً عن التعليم، ومهما كان دور الأهل لن 
يكون مثل المدرسة، خاصة في ظروف الحرب 
المياه  تعبئة  فــي  مطحونون  الجميع  حيث 
وجمع الحطب. كل ما أريده أن أجد مدرسة 
والرياضيات  العربية  اللغة  أبنائي  لتعليم 

ــادرة ذاتـــيـــة  ــبــ ــمــ لمـــــدة ســـاعـــتـــن يـــومـــيـــا«. وبــ
ســاعــدتــه فــيــهــا أربــــع مــعــلــمــات، أنــشــأ مـــراد 
الأول  الصف  أطفال  لتعليم  مدرسة  اللحام 
مــن عــمــر خــمــس ســـنـــوات، ورغــــم أن الــخــيــام 
الــثــاث الــتــي أنــشــأهــا تخلو مــن المــقــاعــد، إلا 
إلى  أطفالهم  أرسلوا  الأهالي  من  الكثير  أن 
المدرسة، وجلس الأطفال على الرمال لتلقي 
التعليم، مدركين أهميته رغم ظروف الحرب. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــدأنــا  يــقــول الــلــحــام لـــ
ببرنامج تعليمي يتمثل في تعليم الطلاب 
الحروف وتكوين الكلمات، ثم أدخلنا مادة 
الرياضيات، وبدأنا تركيب الأرقام والمسائل 
ــل عـــدد المــســتــفــيــديــن إلــى  الــحــســابــيــة، ووصــ
قــــرابــــة 200 تـــلـــمـــيـــذ، وهــــــم يـــنـــتـــظـــمـــون فــي 
فترتين، الأولى من 7 إلى 9 صباحاً، والثانية 
إلــى 11 صباحاً، ونحن على تواصل   9 مــن 
مــع الأهــالــي، ونعقد معهم جلسة كــل ثلاثة 
أسابيع لبحث التعاون في تحسين مستوى 

الطلاب«. 
لا يتلقى اللحام أي رسوم من الأهالي مقابل 
لكنه  المــبــادرة مجانية،  كــون  أبنائهم  تعليم 
لم يخفِ أمله بأن يجد مؤسسة تقدم الدعم 
فـــي تــوفــيــر الــقــرطــاســيــة والمـــقـــاعـــد، وبــعــض 
المكافآت للمدرسين. وأخيراً، منحت المدرسة 
ــازة لمـــدة أســبــوع، كي  الــصــغــيــرة طــابــهــا إجــ
تــســتــعــد لانــتــظــام الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 
العقبات،  أيــلــول.  وحـــول  فــي 20 سبتمبر/ 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

الصعبة  الحرب  لم تمنع ظــروف 
فــي قــطــاع غـــزة انــتــشــار مــبــادرات 
تتكون  ذاتــيــة،  بــجــهــود  تعليمية 
ــفـــــوف وســــاحــــة  ــ ــام تــــضــــم عـــــــدة صـ ــ ــيـ ــ مـــــن خـ
صـــغـــيـــرة مـــغـــطـــاة بـــــشـــــوادر، يـــجـــلـــس فــيــهــا 
الطلبة على الأرض أو على مقاعد خشبية، 
العملية  القائمون عليها لاستمرار  ويهدف 
الكتب بعد  إلــى  الطلاب  التعليمية، وإعـــادة 
 عن أهداف 

ً
فراق قسري بسبب الحرب، فضلا

أخرى تتمثل بالتفريغ النفسي عبر اللعب.
وبدأت وزارة التربية والتعليم العالي خلال 
الأيـــــام المــاضــيــة إطــــاق مـــــدارس افــتــراضــيــة 
بــهــا طلبة قــطــاع غـــزة، وتــركــز على  يلتحق 
المــبــاحــث الأســاســيــة لــكــل صـــف، كــمــا تسعى 
لــدمــج عــامــن دراســيــن فــي عــام واحـــد. لكن 
كـــثـــيـــريـــن فــــي غـــــزة يـــعـــتـــقـــدون أن المــــبــــادرة 
مــحــاطــة بــعــوامــل الــفــشــل فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الحرب، وغياب الإنترنت والكهرباء، إضافة 
إلـــى الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض الــنــازحــن 
لتأمين ظروف تعينهم على مواصلة تعليم 
المــبــادرات  أصحاب  بعض  وكشف  أطفالهم. 
عروض  عن  الجديد«،  »العربي  لـ التعليمية 
ــة،  ــيــ ــن مــــؤســــســــات مـــانـــحـــة دولــ ــ ــلـــقـــوهـــا مـ تـ
عــرضــت تبني تلك المـــبـــادرات، ودفـــع رواتــب 
تقتصر  أن  مقابل  فــي  والمــعــلــمــات،  المعلمين 
برامجها على التفريغ النفسي، وألا تدرس 
ــنـــهـــاج الــفــلــســطــيــنــي، مــعــتــبــريــن أن ذلـــك  المـ

»ابتزاز صريح«. 
ــر بـــمـــنـــطـــقـــة مــــواصــــي  ــبــــحــ ــــئ الــ ــاطـ ــ قـــــــرب شـ
شادر  يتوسط  القطاع،  جنوبي  خانيونس 
المعلمة  أنشأتها  التي  الهاشمية«  »المدرسة 
ــــن، وهـــي  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــاتــــي خــــيــــام الـ ــنــ فــــــــداء الــــزيــ
أشكالها،  بكل  المــعــانــاة  واقـــع  مــع  منسجمة 
فــهــي مــبــادرة ذاتــيــة، والمــعــلــمــات متطوعات 
يدفعهن الإصرار على أن يكون لهن دور في 
الجيل الجديد للمستقبل، ومواصلة  إعــداد 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. تــحــولــت الــفــكــرة التي 
لمــعــت فــي ذهـــن المــعــلــمــة فــــداء الــزيــنــاتــي إلــى 
واقع قبل ثلاثة أشهر، وما زال التعليم فيها 
»العربي الجديد«:  مستمراً. تقول الزيناتي لـ
ــن الــــعــــودة إلـــــى الــكــتــب،  ــطــــاب مــ »تـــمـــكـــن الــ
 أجــــــواء الـــحـــرب والـــخـــوف 

ً
ــنـــاســـوا قــلــيــا وتـ

خــــال الــــــدوام الـــيـــومـــي. يـــدرس لــديــنــا نحو 
300 طــالــب وطــالــبــة مـــوزعـــن عــلــى فترتين 
الأول حتى  الصف  من  صباحية ومسائية، 
الثامن، ونقوم بتدريس المنهاج الفلسطيني 
لمــــواد الــلــغــة الــعــربــيــة والــريــاضــيــات والــلــغــة 
الإنــكــلــيــزيــة، مــع إضــافــة مــــادة قــيــم وســلــوك 
ــتـــي ظـــهـــرت خـــال  لمــعــالــجــة الـــســـلـــوكـــيـــات الـ
الحرب«.  وتصف الزيناتي خطة »الفصول 
التربية  وزارة  أعلنتها  الــتــي  الافــتــراضــيــة« 

فصول 
الخيام

مبادرات تعليمية 
تقاوم الحرب 

في غزة

مخيمات  تتوسط  التي  التعليمية  المبادرات  تواجه 
النازحين في قطاع غزة الكثير من التحديات نظراً لغياب 
الدعم الرسمي، فضلاً عن غياب التمويل الذي أدى إلى 

توقف العديد منها

تحرص المبادرات 
على التفريغ النفسي 

للأطفال عبر اللعب

خطة »الفصول 
الافتراضية« التي أعلنتها 

وزارة التربية غير ناجعة

1819
مجتمع

يوضح اللحام: »لدينا مساحة أرض، وبيئة 
تــعــلــيــمــيــة مــنــاســبــة، لــكــن لا تـــوجـــد مــقــاعــد، 
والأطفال يجلسون على الرمال لأننا لم نجد 
مــن يطور المــدرســة. نــواصــل العمل رغــم قلة 
الإمكانيات، وعلى الأقل، استطعنا أن نمكن 
افتقدوه  مــا  بعض  اســتــرجــاع  مــن  التلاميذ 

بسبب الحرب«.
المتحدة لغوث وتشغيل  وقالت وكالة الأمم 
بيان  فــي  »أونــــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
سابق، إن 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة 
إلى إعادة بناء أو تأهيل قبل أن تتمكن من 

الــعــمــل مـــجـــدداً، وإن الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
حــرم نحو 39 ألــف طالب في قطاع غــزة من 
التقدم لامتحان الثانوية العامة خلال العام 
الــحــرب المتواصلة  الــدراســي المــاضــي. وأدت 
إلـــى اســتــشــهــاد أكــثــر مــن 10 آلاف مــن طلبة 
 400 استشهد  فيما  والــجــامــعــات،  المــــدارس 
مــعــلــم و150 مـــن كـــــوادر الــجــامــعــات، ومــنــذ 
بداية العدوان، حُرم أكثر من 620 ألف طالب 
ــزة مـــن الالـــتـــحـــاق بــمــدارســهــم،  فـــي قـــطـــاع غــ
ــيـــة، فـــقـــد دمـــر  وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات الـــرســـمـ
الاحتلال 122 مدرسة وجامعة بشكل كلي، 

و334 مدرسة وجامعة بشكل جزئي. 
مــــن ضـــمـــن المـــــبـــــادرات الــتــعــلــيــمــيــة الــــبــــارزة 
ــتـــمـــرون بــالــعــلــم والــتــعــلــيــم«  مــــبــــادرة »مـــسـ
والـــذي  الــخــضــري،  مــعــن  لصاحبها محمد 
إليه فــي حــي الشجاعية  نــزح  تعرض منزل 
لقصف إســرائــيــلــي فــي 7 نــوفــمــبــر/ تشرين 
أفراد  الثاني 2023، واستشهد فيه عدد من 
عــائــلــتــه. خــــرج الـــخـــضـــري مـــن تــحــت الــــردم 
والركام، لينزح إلى مدينة دير البلح )وسط(، 
ــه الــتــعــلــيــمــيــة،  ــبـــادراتـ ــمـــال مـ ــرر إكـ ــنـــاك قــ وهـ
أنشأها،  الــتــي  التعليمية  المــراكــز  وتــوســيــع 
حتى وصــل عددها إلــى سبعة مــراكــز، وهو 
يــعــمــل حــالــيــا عــلــى مــتــابــعــة خــمــســة مــراكــز 
بعد توقف مركزين في محافظة رفــح عقب 

اجتياح الاحتلال للمدينة.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  يــــقــــول الــــخــــضــــري لـــــ

يكون  أن  إلــى  المهنية  المــســؤولــيــة  »دفعتني 
التعليمية  العملية  تدمير  بعد  بصمة  لــي 
في القطاع، وانطلقت المبادرة بشكل مصغر، 
ــبـــدايـــة خــمــســن طــالــبــا  ولــــم تـــتـــجـــاوز فـــي الـ
مــن أطــفــال الــحــي، وكـــان الــعــدد يــتــراوح بين 
الزيادة والنقصان بسبب المخاوف والنزوح. 
كـــان هــدفــي شــحــن الإصــــرار الـــذي تحلى به 
الأهــــالــــي عــلــى تــعــلــيــم أولادهــــــــم، وأن يضم 
بــن 100 و120 طالباً  مــا  كــل مركز تعليمي 
يتلقون المنهاج الفلسطيني، ولم يخل الأمر 
مـــن صــعــوبــات كــبــيــرة، مـــن بــيــنــهــا الــقــصــف 
المـــســـتـــمـــر، ونــــقــــص الـــقـــرطـــاســـيـــة والمـــقـــاعـــد 
ــات الـــنـــفـــســـيـــة الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـــــدراســـــيـــــة، والـ
نــحــاول رأب فجوة  الــطــاب، وكــنــا  يعيشها 
ــــدأت مــبــادرتــي بجهد  الــتــعــلــيــم«. يــتــابــع: »بـ
ذاتي، ولاحقاً شهدت اهتماماً من مؤسسات 
 عــــن مــؤســســات 

ً
ــا ــيـــة، فـــضـ تــعــلــيــمــيــة رســـمـ

عربية ودولية لها مكاتب في قطاع غزة، ما 
التعليمية  المبادرات  استكمالها.  في  ساعد 
شمعة في وسط الظلام، لكنها لا تغني عن 
التعليم الرسمي، ولا يمكن الاعتماد عليها 
للعملية  بــل هــي مــحــاكــاة  كــصــدرا رئيسيا، 
التعليمية، والحل يتمثل بوقف الحرب من 
ـــدارس، حــتــى لو  ــادة الــطــاب إلـــى المــ أجـــل إعــ
كانت عبارة عن خيام«. وجدت الفلسطينية 
ــادرات الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــبــ ــ أصـــيـــل ســـامـــة فــــي المــ
فرصة لنقل موهبتها في الكتابة الإبداعية 

ــي تــعــمــل فـــي مــخــيــم تعليمي  لـــلـــطـــاب، وهــ
ورياضية  وثقافية  فنية  أنشطة  عــدة  يقدم 
تستهدف طلاب المرحلة التأسيسية الأولى. 
المبادرة  »أسلوب  الجديد«:  »العربي  لـ تقول 
غير تقليدي، ويعتمد على الفنون والثقافة 
والــلــعــب والــغــنــاء، مــا يــجــعــل الــطــالــب قـــادراً 
عــلــى الــتــعــبــيــر، ويــخــفــف الــضــغــوط الــواقــعــة 
التي   عن المدرسة 

ً
عليه، لكنها ليست بديلا

تعمل  بينما  المجتمع،  أبــنــاء  كــل  تستهدف 
ــادرات داخــــل مـــراكـــز الإيـــــــواء، ولــن  ــبــ هــــذه المــ
يكون بمقدور الأطفال الذين يعيشون خارج 

تلك المراكز الانخراط فيها«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

انــطــلــقــت مـــن إيــطــالــيــا  فـــي عــــام 2000، 
لــجــنــة »كــــي لا نــنــســى صـــبـــرا وشــاتــيــا 
ــعـــودة«، الــحــقــوقــيــة الإنــســانــيــة،  وحـــق الـ
قبل أن تفتتح لاحقاً فرعاً لها في لبنان، 
لتواصل تذكر المجزرة في 16 سبتمبر/

أيـــــلـــــول مـــــن كـــــل عــــــــام، وتـــــحـــــرص عــلــى 
فتها 

ّ
الــتــي خل المـــأســـاة  الــتــذكــيــر بحجم 

الفلسطينيين،  اللاجئين  بحق  المــجــزرة 
والتي لم تندمل جراحها رغم مرور 42 

عاماً.
وتـــأســـســـت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى يــــد المــــراســــل 
ــنــــي، الــــذي  ــاريــ ــالــــي ســـتـــيـــفـــانـــو كــ ــطــ الإيــ
أثـــنـــاء تغطيته  رآه وســمــعــه  بــمــا  تـــأثـــر 
الــصــحــافــيــة لــلــمــجــزرة، فــعــاد لإيــطــالــيــا 
ــــن  ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ والـــــــتـــــــقـــــــى بــــــرلمــــــانــــــيــــــن وحـ
وصــحــافــيــن وفــعــالــيــات إيــطــالــيــة، قبل 
أن يقرر زيــارة لبنان مــجــدّداً عــام 2000 
ــالـــي، لــتــقــديــم اقـــتـــراحٍ  ــطـ بــرفــقــة وفــــد إيـ
بإنشاء اللجنة. ومنذ ذلك الوقت، تلتزم 
ــارة لــبــنــان  ــزيــ وفـــــود أجــنــبــيــة عـــديـــدة بــ
سنويّاً لإحياء ذكــرى المــجــزرة، نظراً لما 
أثارته اللجنة من فضول لمعرفة حقيقة 

تلك المعاناة الإنسانية.
ــعــــشــــرات مــن  ــام، قـــــــدِم الــ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــــي هــ وفــ
وسويسرا  وفرنسا  وإسبانيا  إيطاليا 
للمشاركة  وغيرها،  المتحدة  والــولايــات 
ــل بـــالأنـــشـــطـــة الـــتـــي  ــافــ ــــي أســـــبـــــوعٍ حــ فـ
إلى   16 مــن  الفترة  فــي  اللجنة،  تقيمها 
21 ســبــتــمــبــر، فـــي مــخــتــلــف المــخــيــمــات 

الفلسطينية في لبنان.
يــؤكــد مــنــســق الـــفـــرع الإيــطــالــي للجنة، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــارا، لــــ فــافــيــو نــــوفــ
ــــدى المـــهـــام تــتــمــحــور حـــول بــنــاء  أن »إحـ
ــد يـــدعـــم  ــديــ ــــي جــ ــالمـ ــ جـــيـــل أوروبــــــــــي وعـ
الرواية  ويتبنى  الفلسطينية،  القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــول حــقــيــقــة مـــا حــصــل، 
من  التحقق  عــلــى  الأشــخــاص  وتحفيز 
المـــعـــلـــومـــات المـــزيـــفـــة بــــشــــأن فــلــســطــن. 
الحرب على غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر/

ــعــتــبــر 
ُ
ت وإنــــمــــا   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 

امـــتـــداداً لمسلسل مــتــواصــل مــن الإجـــرام 
قبل  بـــدأت  الــتــي  الصهيونية  والمـــجـــازر 
 مــــجــــزرة صــبــرا 

ّ
عــــقــــود طـــويـــلـــة، ولــــعــــل

وشاتيلا، وكل ما سبقها وما تلاها من 
مجازر إلى اليوم، خير دليل على حجم 
الإجــــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــــذي يـــنـــدرج 
ضمن المشروع الصهيوني الهادف إلى 

التطهير العرقي«.
ــــن أســاســيــن  يــتــحــدث نـــوفـــارا عـــن دوريـ
الـــــوفـــــود   

ّ
حــــــــث حــــــــول  الأول  ــة،  ــنــ ــجــ ــلــ لــ

الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى زيـــــــارة لـــبـــنـــان ســنــويــا 
ــزرة، والإلمـــــــام  ــ ــجــ ــ ــفـــاء بــــذكــــرى المــ ــتـ لـــاحـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ بـــتـــفـــاصـــيـــل الــ
والإجــرام الإسرائيلي عن كثب، ومن ثم 
بــعــد عــودتــهــم  الحقيقية  الـــروايـــة  ســـرد 
سياسي،  الثاني  والـــدور  بلدانهم،  إلــى 
فعاليات  مــع  اللجنة  ممثلو  يلتقي  إذ 
ســيــاســيــة ورســـمـــيـــة ونـــاشـــطـــن بــهــدف 
تكريس الحقوق المدنية والعيش الكريم 
نوفارا،  ويعدد  الفلسطينيين.  للاجئين 

ــنــــاصــــر لــفــلــســطــن،  ــافــــي مــ وهـــــــو صــــحــ
اللجنة  التي تقيمها  السنوية  الأنشطة 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، ومــــن ضــمــنــهــا مــهــرجــان 
ــزرة صــبــرا  ــذكـــرى مـــجـ ضــخــم مــرتــبــط بـ
وشاتيلا، يتم خلاله منح جائزة مؤسس 
الــلــجــنــة الــصــحــافــي الإيـــطـــالـــي الـــراحـــل 
ستيفانو كاريني، إلى مفكر أو صحافي 
أو كاتب تناول القضية الفلسطينية أو 
المجزرة. ويقول: »الجائزة ليست مالية، 
ل الفائز بطفل فلسطيني في 

ّ
وإنما تكف

مــخــيــمــات لــبــنــان لمــــدة ســنــتــن. أطــلــقــنــا 
الــجــائــزة قــبــل 15 عــامــا، وتــتــألــف لجنة 
ــاء تــحــريــر وقــضــاة  ــ الــتــحــكــيــم مـــن رؤســ
البلديات  إحـــدى  ت 

ّ
تبن كما  ومــفــكــريــن، 

نشاطها  من  كجزء  المهرجان  الإيطالية 
السنوي، وهذا بمثابة اختراق سياسي 

في إيطاليا«.
ويـــشـــدد الــصــحــافــي الإيـــطـــالـــي عــلــى أن 
ــيـــل وشــركــائــهــا  »عـــــدم مــحــاكــمــة إســـرائـ
ــرا وشــــاتــــيــــا، ســمــح  ــبــ ــــزرة صــ ــــجـ ــــي مـ فـ
تماماً، وسمح  المجزرة  بتجاهل  للغرب 
ــر. تــبــقــى  ــ ــثــ ــ لإســـــرائـــــيـــــل بــــالــــتــــمــــادي أكــ
أنــشــطــتــنــا مــفــاتــيــح أســاســيــة لــلــوصــول 
ــــى مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات فــــي أوروبــــــــا«.  إلـ
وتـــصـــف الـــنـــاشـــطـــة الإيـــطـــالـــيـــة مــيــرغــا 
ــيـــا  ــاتـ ــــرا وشـ ــبـ ــ غـــــــاروتـــــــي، مـــــجـــــزرة صـ
لعدم  وتــأســف  مرعبة«،  »جريمة  بأنها 
محاكمة مرتكبيها عبر تطبيق العدالة 
والاقــتــصــاص مــن المــجــرمــن، خصوصاً 
أن أهــالــي الــضــحــايــا اخــتــبــروا المــجــزرة 
أحبّاءهم،  فقدوا  عندما  الأولــى  مرتين، 
والثانية عندما تم تجاهل المجزرة كي 

يفلت المجرمون من العقاب.
وتكشف غاروتي، وهي أمينة صندوق 
»الــعــربــي  فــــرع الــلــجــنــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، لـــ
الــجــديــد«، أن »الــحــس الإنــســانــي دفعها 
لزيارة لبنان في عام 2003، لاستكشاف 
ــا عــن كــثــب من  ــارهـ حقيقة المـــجـــزرة وآثـ
خـــال الاســتــمــاع لــلــشــهــادات الــحــيّــة، ثم 
نقل الــواقــع المــريــر إلــى إيطاليا والـــدول 
الأوروبـــيـــة مــن خـــال نــــدوات وكــتــابــات 
ومحاضرات تمثل صوت الفلسطينيين 
ومــعــانــاتــهــم، وتــنــقــل صــرخــات عــائــات 
الــضــحــايــا«. لــم تــتــوقــف غــاروتــي طــوال 
ــنـــان كــــل ســنــة  ــبـ ــا عــــن زيــــــــارة لـ 21 عــــامــ
لـــاحـــتـــفـــاء بــــذكــــرى المـــــجـــــزرة، وتــــقــــول: 
ــأن مـــشـــاركـــتـــي مــع  ــ »يـــحـــدونـــي الأمــــــل بـ
ــــود الأجـــنـــبـــيـــة ســـتـــتـــرك أثــــــراً ولـــو  ــوفـ ــ الـ

 
ً
بــعــد حـــن، حــيــث يــعــود كــل مــنــا محملا
بحقائق وصورٍ وقصصٍ أليمة لا يمكن 
الإنساني،  ضميرنا  أمامها  يصمت  أن 
ونــنــدفــع لإعــــادة ســردهــا ضــمــن بيئتنا 
ومجتمعنا، ما يزيد حجم الوعي بشأن 
المنسية«. ويــرى الإيطالي  المجزرة  هــذه 
المؤسس  والعضو  فلسطيني  أصــل  من 
»المــــجــــزرة   

ّ
أن بــــســــام صــــالــــح،  لـــلـــجـــنـــة، 

ــة الــغــربــيــة  ــفـ مـــســـتـــمـــرة فــــي غـــــزة والـــضـ
لكن بطريقة  أنحاء فلسطين،  ومختلف 
أبـــشـــع، وبــشــكــل مـــوســـع، كــونــهــا حــرب 
إبـــــادة جــمــاعــيــة. لـــأســـف، نــعــيــش بعد 
42 عــامــا عــلــى مــجــزرة صــبــرا وشاتيلا 
نتمسك  لكننا  ذاتها،  العصيبة  المرحلة 
ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مــع  ــنـ ــفـ بـــــالأمـــــل بـــوصـ
الذي  الشعاع  كونه  للقضية،  الداعمين 
سيوصلنا إلى فلسطين، الحلم الذي لن 

نتخلى عنه«.
»الــعــربــي  يتحسر صــالــح فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، كـــونـــه لا يــســتــطــيــع الـــعـــودة 
كمواطن  وإنما  كفلسطيني،  بــاده  إلــى 
ــه حـــــــــال الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــالــ ــ إيــــــطــــــالــــــي، حــ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــحــالمــن بـــالـــعـــودة إلــى 
الفلسطينية،  بــهــويــتــهــم  الـــوطـــن  تــــراب 
ــن،  ــ ــوطـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ والــــطــــامــــحــــن لإعـــــــــــادة بـ
تمتلك  التي  العربية  بالأمة  والنهوض 
كــل مــقــومــات تحقيق الــتــطــور والــتــقــدم، 
لــــولا بــعــض حــكــامــهــا« عــلــى حـــد قــولــه. 
ــيـــف خــــرجــــت أكــبــر  ــالــــح كـ يـــســـتـــذكـــر صــ
تظاهرة مناصرة لفلسطين في إيطاليا، 
أيــامٍ على مجزرة صبرا وشاتيلا،  بعد 
ــــا، إذ  ــيّ ويـــشـــيـــد بــــامــــتــــداد الـــلـــجـــنـــة عــــالمــ
بلجيكا  مــن  مناصرين  تضم  أصبحت 
والــولايــات  وفرنسا  وإسبانيا  وفنلندا 
المتحدة وبريطانيا وسويسرا وغيرها 
مـــن الـــــــدول. ويـــؤكـــد أنـــهـــم بـــصـــدد نشر 
كتاب بعنوان »من بيروت إلى القدس« 
مـــن تــألــيــف شـــاهـــدة حــيّــة عــلــى مــجــزرة 
ــمـــل الــجــنــســيــة  ــــا، تـــحـ ــيـ ــ ــاتـ ــ صــــبــــرا وشـ
إلى  ترجمته  تمت  أن  بعد  البريطانية، 

اللغة الإيطالية.
ــذكــــرى خــال  ويـــخـــتـــم: »حـــفـــل إحـــيـــاء الــ
وفود  مشاركة  شهد  الماضية  السنوات 
أجنبية عديدة، أضحى عدد منهم بعمرٍ 
السنة،  المشاركة هذه  متقدم يمنعه من 
ومن ضمنهم ممرضة يهودية أميركية 
ــــي مـــخـــيـــمـــي صـــبـــرا  ــبـــق أن عـــمـــلـــت فـ سـ

وشاتيلا«.

مجزرة صبرا وشاتيلا... وفود 
أجنبية تستذكر فصول المأساة

الإيطاليان فلافيو نوفارا وميرغا غاروتي في لبنان )محمد سلمان(

تلميذات يدرسن فوق الركام بمدينة خانيونس )هاني الشاعر/ الأناضول(

620.000
عدد الطلاب الذين حرمهم العدوان 
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 

من الالتحاق بمدارسهم.

لم تمنع الظروف 
الأمنية المتوترة في 
جنوب لبنان، نشطاء 
أجانب من المشاركة 

في إحياء ذكرى 
مجزرة صبرا وشاتيلا 

التي ارتُكبت في عام 
1982، وبعضهم 

حرص طوال السنوات 
الماضية على 

المشاركة

خلفت الفيضانات 
العارمة أضراراً كبيرة 

في عدد من ولايات 
الجزائر، وتركت خسائر 

في الممتلكات والبنية 
التحتية، ما استدعى 

تدخل جمعيات أهلية 
لمساعدة المتضررين 

وفتح الطرق المغلقة

جهود أهلية لتجاوز تداعيات الفيضانات في الـجزائر
جرفت المياه والأوحال 

ممتلكات الناس ودمرت 
أراضيهم الزراعية

تبرز تداعيات الفيضانات 
الاحتياج إلى مختلف 
المساعدات الإنسانية

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــــواصــــل الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة والـــهـــيـــئـــات 
الإغـــاثـــيـــة فـــي الـــجـــزائـــر، مــســاعــيــهــا الــرامــيــة 
التي  الفيضانات  من  المتضررين  إغاثة  إلى 
ضـــربـــت الـــــولايـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، خــصــوصــا 
منطقة عين الصفراء بولاية النعامة )جنوب 
غرب(، حيث وصلت شحنات من المساعدات 
الــغــذائــيــة، بــيــنــمــا تــركــز جــهــود أخــــرى على 
إرسال فرق من المتطوعين للمساعدة في رفع 
الأوحــــال مــن داخـــل الــبــيــوت والمــحــال، وفتح 
الـــطـــرقـــات. وتـــجـــوب فــــرق إغــاثــيــة أرســلــتــهــا 
جمعية الإرشاد والإصلاح، أقدم الجمعيات 
الأهلية في الجزائر، وهيئات إغاثية أخرى، 
أحياء مدينة عين الصفراء، لتوزيع وجبات 
ســاخــنــة عــلــى المــتــضــرريــن، بـــمـــوازاة العمل 

على تنظيف الشوارع من آثار الكارثة.
ــاد والإصــــاح،  ــ يــقــول رئــيــس جمعية الإرشـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا  المــكــي قــســوم، لـــ
حــدث فــي عــن الــصــفــراء كــان كــارثــة سبّبت 

خسائر كبيرة، وتفاعلت مكاتبنا في المنطقة 
الأوضـــاع، ووجهنا مساعدات  مع  المنكوبة 
عاجلة تضم الفرش والأغطية، وفي مرحلة 
لــتــوزيــع وجــبــات  بفتح مطعم  قمنا  تــالــيــة، 
الجمعية  وقامت  المتضررين،  على  ساخنة 
بــاســتــئــجــار جـــرافـــات لــلــمــســاعــدة فـــي فتح 
الطرق، ورفع الأتربة المتراكمة في الشوارع 
الــتــنــقــل«. وتــبــرز تــداعــيــات  لتسهيل حــركــة 
إلــى مختلف  الــســكــان  احــتــيــاج  الفيضانات 
المساعدات الإنسانية، واليد العاملة لإخراج 
الأوحال من المنازل التي لا يزال الكثير منها 
السلطات  تسريع  يتطلب  مــا  مـــردوم،  شبه 
تعويض المتضررين، والبدء بإعادة تأهيل 
ــرار. فــي بــلــدة مــغــرار الــقــريــبــة مــن عين  ــ الأضـ
الـــصـــفـــراء، جــرفــت الــفــيــضــانــات المــحــاصــيــل 
الزراعية، وسبّبت ردم المنبع المائي للسقي، 
كــمــا خــلــفــت خــســائــر فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الصحي،  والــصــرف  المياه  خصوصاً شبكة 
ــافـــة إلــــى كــثــيــر مـــن الـــطـــرق والـــجـــســـور،  إضـ
الــحــديــديــة. ويقول  كما تــضــرر خــط السكك 

الجزائر  لــقــاء شــبــاب  رئــيــس مكتب جمعية 
»الــعــربــي  فــي الــنــعــامــة، محمد مـــوســـاوي، لـــ
الـــجـــديـــد: »قــمــنــا بــعــد الــفــيــضــانــات بــزيــارة 
ميدانية للاطلاع على الأوضاع، ونستطيع 
الـــقـــول إنــهــا نــكــبــة كــبــيــرة، إذ جــرفــت المــيــاه 
ــكـــات الــــــنــــــاس، ودمـــــــرت  ــلـ ــتـ ــمـ والأوحــــــــــــــال مـ

بــتــنــفــيــذ الــخــطــة الــعــاجــلــة الــتــي تــعــهــد بها 
ــر الــداخــلــيــة الـــذي زار المــديــنــة قــبــل أيــام  وزيـ
رفقة وزير الموارد المائية، بشأن تكفل الدولة 
بــخــســائــر الـــســـكـــان، وتـــعـــويـــضـــهـــم«. وقــــال 
وزير الداخلية إبراهيم مرّاد للأهالي خلال 
الـــزيـــارة: »لـــن يبقى مــواطــن واحـــد مــن دون 
الــرئــيــس عبد  تــكــفــل، وهــنــاك تعليمات مــن 
المجيد تبون للتكفل بالمتضررين، ونطمئن 
بــهــم بعد  تتكفل  الــدولــة ســـوف  أن  الجميع 
إحــصــاء الــخــســائــر، وســنــتــابــع الــوضــع إلــى 

غاية عودة الأمور إلى طبيعتها«.
بـــــــدوره، يـــؤكـــد الـــنـــاشـــط المـــدنـــي فـــي ولايـــة 
»العربي  لـ  الرحمان سكوري  عبد  النعامة، 
الــــجــــديــــد«: »حـــــــدث كــــل شـــــيء بـــســـرعـــة فــي 
مــديــنــة عـــن الـــصـــفـــراء، فـــالأمـــطـــار الــغــزيــرة 
التي هطلت الأسبوع الماضي سبّبت زيادة 
المياه في الوادي، فتحول إلى طوفان جارف، 
وتــدفــقــت المــيــاه إلـــى وســـط المــديــنــة محملة 
بــالــرمــال والأشـــجـــار، لــتــجــرف كــل شـــيء في 
طــريــقــهــا، مــن شــاحــنــات وســـيـــارات ومــحــال 

تـــجـــاريـــة ومــــنــــازل، كــمــا حــمــلــت إلــــى وســط 
المدينة أطناناً من الرمال التي سدت الطرق 
ــازل. فـــي وقــــت قــصــيــر لــلــغــايــة،  ــنــ وغـــطـــت المــ
أصــبــح الــعــديــد مــن الــســكــان مــن دون فــراش 
يــضــيــف  غــــــــذاء«.  ــاء ولا  كـــسـ ــاء ولا  غـــطـ ولا 
التي حلت بمدينة عين  ســكــوري: »الــكــارثــة 
الـــصـــفـــراء تـــفـــوق طـــاقـــة الــســكــان والمـــقـــدرات 
المحلية، لذا كان لازماً التعاون بين السكان 
وأجهزة الحماية المدنية والسلطات البلدية 
والكثير من الفرق الشبابية، وجرى تجنيد 
العديد من الجرافات، بما فيها تلك التابعة 
العبء  ذلــك تخفيف  لــخــواص، وأمــكــن عبر 
بعض الشيء، لكن الأمــور ما زالــت بحاجة 

إلى مجهودات كبيرة«.
ــبــــركــــة  ــا، أطــــلــــقــــت جـــمـــعـــيـــة الــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الــجــزائــريــة قــافــلــة إغــاثــيــة عــاجــلــة لمــســاعــدة 
مـــتـــضـــرري الــفــيــضــانــات فـــي ولايـــــة بــشــار، 
النعامة،  بــولايــة  الصفراء  عــن  وفــي مدينة 
تشمل إمدادهم بالأغطية والأفرشة والقفف 

الغذائية ضمن مشاريع الجمعية الإغاثية.

أراضـــيـــهـــم الــــزراعــــيــــة، وقـــتـــلـــت الــكــثــيــر مــن 
مواشيهم، خاصة أن المنطقة زراعية رعوية، 
إضافة إلى تدمير أسقف العديد من المنازل. 
أولــويــة التدخل هــي رفــع الأوحـــال والــرمــال، 
خصوصاً أن كــل مــنــازل حــي وســط المدينة 
الــذي يعرف باسم الفيلاج، طمرت الأوحــال 

أجزاء منها«.
يــضــيــف مــــوســــاوي: »قــمــنــا بــالــتــنــســيــق مع 
الــســلــطــات الــبــلــديــة لــنــقــل عـــشـــرات الــشــبــاب 
المـــتـــطـــوع يــومــيــا مـــن بــلــديــة الــنــعــامــة الــتــي 
تبعد 70 كيلومتراً إلى مدينة عين الصفراء، 
للمساهمة في رفع الأوحــال وإخراجها من 
المنازل وفتح الطرق. في الوقت نفسه قمنا 
ومجموعة  مــؤونــة،  قفة   50 جمعت  بحملة 
من الأفرشة والأغطية ومساعدات إنسانية 
ــاعـــدات تــظــل غير  ــذه المـــسـ مــخــتــلــفــة. لــكــن هــ
أن الوضع في المدينة لايزال  كافية، خاصة 
صعباً، والحياة لم تعد بعد إلى طبيعتها، 
ونـــحـــتـــاج إلــــى فـــتـــرة لـــرفـــع الأوحـــــــال وفــتــح 
ــراع  ــ ــ ــات، نـــاهـــيـــك عــــن ضــــــــرورة الإسـ الــــطــــرقــ

خلفت الفيضانات دماراً 
كبيراً في الجزائر )مصعب 
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